دلالة المفردة القرآنية على استنباط الحكم الشرعي ( أنّى ) أنموذجاً by ناصر, ناصر هادي
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دلالة المفردة القرآنية على استنباط 
الحكم الشرعي / ( أّنى ) أنموذجًا
المدرس الدكتور
ناصر هادي ناصر الحلو
المديرية العامة للتربية في النجف الأشرف
قسم الاشراف الاختصاصي
ملخص البحث
ُتشــّكل  دلالــة  المفــردة  القرآنيــة  ُركنــا 
أساس ــيا في الدراس ــات والبح ــوث اللغوي ــة 
والتفســيرية  والتشــريعية  ،وهــذه  الجهــوُد 
لا تخــرج عــن احتماليــن  ، أولاهمــا  :  أْن 
يحــوي  النّــُص  القــرآني  مفــردًة  واضحــة 
الدلالـة فـا يحتـاج معهـا الـى مزيـد بحـٍث 
وتقــصٍّ ، وثانيهمــا : تأتــي دلالــة المفــردة 
فيهـا غامضـة الدلالـة مـن جهـة الاجمـال أو 
الاشــتراك أو مــا شــابه 0
هــذا  الاحتمــال  الــذي  يحمــُل  تراكمــا 
معياري ــا  م ــن ش ــأنِه أْن يتح ــول ال ــى منه ــٍج 
علم ــٍي يدع ــو ال ــى المحاول ــة  ال ــى البح ــث 
والتح ــري لمحاول ــة الوص ــول ال ــى تحدي ــد 
تلــك  الدلالــة  بضميمــة  الســياق  القــرآني 
ومس ــاندة المأث ــور الحديث ــي وقرين ــة الأدّل ــة 
العقليــة 0
وق ــد وق ــع في لفظ ــة (أّن ــى) بوصفه ــا مف ــردة 
قرآني ــة تباين ــا ملحوظ ــا في الفه ــم م ــن ل ــدن 
علمـاء الفقـه والتفسـير أّدى معـُه الـى تبايـن 
آرائه ــم بش ــأن الحك ــم الش ــرعي 0
والاســتقراء القــرآني ُيشــير الــى ورود هــذه 
المفــردة ثمــان وعشــرين مــرًة في الكتــاب 
المجيـد ، لـم ُتسـهم أيٌّ منهـا في انشـاء حكم 
شــرعي مــا خــا موضعــا واحــدًا جــاء في 
ســياق الآيــة (322) مــن ســورة البقــرة 
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هــذه  الدراســة محاولــٌة  لتتبــع دلالــة مفــردة 
(أّنــى)  في  الآيــِة  المذكــورة  واســهاماتها  في 
بنـاء الحكـم الشـرعي واسـتقراء آراء العلمـاء 
ومحاولـة مناقشـة الآراء والأّدلـة التـي سـاقوها 
والمسـتند الحديثـي للخـروج الـى ترجيـح مـا 
رأين ــاه أق ــرب ال ــى القب ــول 0 
اُلمَقّدمة
ُتشــّكل الُمفــردُة في الســياق القــرآني ُمرتكــزًا 
رئيسـا للكشـف عـن المدلـول الدقيـق لُمـراد 
الش ــارع ، وق ــد تك ــوُن ه ــذِه المف ــردُة واضح ــًة 
وُمباشــرًة  في  المعنــى  والدلالــة  ،  وحينئــِذ 
يك ــوُن المعن ــى الُم ــراد واضح ــا ه ــو الآخ ــر ، 
وق ــْد تأت ــي ت ــارًة أخــرى ُمجمل ــًة أو غامضــًة أو 
في اطــار الُمشــترك اللفظــي فتحتــاج حينــذاك 
الـى مزيـد بحـٍث وتقـٍص ، ولا ُيتـاُح ذلـك إلا ّ
لأصحـاب الدرايـة والُمتخصصين في الكشـف 
ع ــن ُمراده ــا الحقيق ــي 0
وقــْد خــاض علمــاُء اللغــِة العربيــِة وعلمــاُء 
الأصــول في مباحــث الألفــاظ في ذلــك كثيــرًا ، 
وتركـوا البـاب ـ تكرمـا منهـم ـ أمـاَم الباحثيـن 
مفتوح ــا 0
ولّمـا كاَن القـرآُن الكريـُم هـو ُمعجـزُة الّسـماء 
الخالـدة ، ولكونـه خاتمـا للكتـِب الّسـماوّيِة ، 
وأّن ــُه بي ــاٌن ل ــُكلِّ شــيء فــإنَّ موائ ــَدُه لا تنضــب 
أبــدًا  ،  بــل  تبقــى  دافقــًة  بالعطــاء  والحيــاة 
وُملهمــًة للبحــث 0
ولق ــْد لفَت ــت انتباه ــي لفظ ــٌة م ــن ألفاظ ــِه الت ــي 
وردْت  لتحمــَل  أكثــَر  مــن  دلالــٍة  ،  وُتعطــي 
أكث ــَر م ــن معن ــًى بوصفه ــا ُمش ــتركا لفظي ــا 0 
الأم ــر ال ــذي أّدى مع ــُه ال ــى بي ــان آراء الُعلمــاء 
بشـأنها 0 أعنـي بذلـك لفظـة (أّنـى) ، إْذ وردْت 
في القـرآن الكريـم ثمـان وعشـرين مـرًة لتحمـَل 
معــاني  عــّدة  ،  منهــا  :  الســؤال  عــن  الحــال 
بمعنــى كيــَف ، وعــن الزمــان بمعنــى متــى ، 
وكذلـك للسـؤال عـن المـكان بمعنـى أيـن أو 
م ــن أي ــَن 0
في هــذِه المــوارد الثمــان والعشــرين شــّكلْت 
هــذه اللفظــُة مــوردًا واحــدًا لتأســيس ُحكــٍم 
شــرعيٍّ  دون  باقــي  المــوارد  الأخــرى  ،  إْذ 
وردْت في الآي ــة (322) مــن ســورة البقــرة ، في 
قول ــه تعال ــى : (( نِس ــاؤكم ح ــرٌث لك ــم فأت ــوا 
حرثكــم أّنــى شــئتم 000) 0
فقـد تباينـْت آراُء العلمـاء حـول دلالـة ( أّنـى) 
في هــذه الآيــة ، هــذا التبايــن شــكل ســببا في 
اختافهــم حــول  المواطــن  الُمباحــة لأتيــان 
الزوجــة  ومشــروعية  ذلــك  الإتيــان  0  فقــد 
اختلــف  علمــاُء  الُمســلمين  اختافــا  كبيــرًا 
بش ــأن مش ــروعية  إتي ــان الزوج ــة م ــن الطري ــق 
غيــر  الطبيعــي  أعنــي  الُدبــر  دون  الطريــق 
الطبيعــي أي الُقُبــل ، وقــد كان ذلــك يتــوزع 
بي ــن الُحرم ــِة والكراه ــة والإباح ــة المش ــروطة 
مــرة  وغيــر  المشــروطة  مــرة  أخــرى  ممــا 
ســنتعرُف عليــِه لاحقــا 0
وإقتفــاًء لأثــَر العلمــاء الذي ــن خاضــوا في كل 
مــا يتعلــق بالمســائل الابتائيــة تحــت مظلــة 
الاحيــاء في العلــم آثــرُت الخــوض في ذلــك 
لســببين : 
أولهمــا  :  أّنهــا  مــن  المســائل  التــي  تمــس 
حيــاة  المكلفيــن  وتتبعتهــا  بوصفهــا  مــن 
المســائل  الخافيــة  التــي  لــم  يتــْم  الاتفــاق 
بشـأنها ، وحاولـُت الكشـف عـن سـبب ذلـك 
الاختـاف وصـولا ًالـى تأييـد الراجـح منهـا 0
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ثانيهمــا  :  أّننــي  وجــدُت  تشــنيعا  وتقريعــا 
بحـق طائفـة الشـيعة يصـل ـ أحيانـا ـ الـى حـدِّ 
التنـدر بهـم ، بادعـاء  اباحتهـم مقاربـة الزوجـة 
مــن الدب ــر 0
والحــال : أّننــي وجــدُت كثيــرًا مــن علمــاء 
المذاهـب الأخـرى قـْد أّيـدوا تلَك المشـروعية 
بتفصي ــٍل يأت ــي بمحل ــِه ، فض ــا ًع ــن أنَّ كثي ــرًا 
م ــن علم ــاء الش ــيعة كان له ــم راٌي آخ ــر به ــذه 
المش ــروعية إْذ يذهب ــون ال ــى عدمه ــا 0
وقــْد  رأيــُت  أْن  يكــوَن  ذلــَك  في  ُمقدمــٍة 
ومباحـث خمـس : ُخّصـَص الأوُل منهـا لبيـان 
ماهي ــة ( أّن ــى) في اللغــة والاصطــاح ، والث ــاني 
: للفظـِة ذاتهـا في المنظـور القـرآني عامـًة ، أّمـا 
الثالـث : فقـد وقفـُت فيـه علـى دلالـة ( أّنـى) في 
الآيـة (322) مـن سـورة البقـرة وهـي موضـع 
البحـث تحديـدًا 0 وقـْد جـاء المبحـث الرابـع 
: لبيـان آراء العلمـاء في مشـروعية إتيـان المـرأة 
ومواقعته ــا م ــن الدب ــر ، ذك ــرْت في ــه أه ــم آراء 
العلم ــاء وتم ــت مناقش ــة تل ــك الآراء 0 
وقــْد  بــدا  لــي  ضــرورة  التعــرف  علــى  رأي 
الط ــب في المس ــألة ـ اس ــتكمالا ًللبح ــث ـ وق ــْد 
كان  ذلــك في  المبحــث  الخامــس 0 
ِم ــْن َث ــمَّ : نتائ ــج البح ــث فهوامش ــِه ومص ــادرِه 
الت ــي تنوعــت بي ــن كتــب اللغــة والفقــه 0 والله ُ
تعالـى مـن وراء القصـد ولـُه الحمـُد والَمـن 0 
المبحث الأّول 
 تحديد ماهية (أّنى) في اللغة 
سـأحاوُل أْن أسـلَط الضـوَء هنـا علـى التعـرف 
علـى ماهيـة ( أّنـى) في معجمـات اللغـة العربيـة 
أولا ًوعنـد علمائهـا ثانيـا 0
المطلُب الأول 
 ماهية ( أّنى) في معجمات اللغة 
العربية 
جــاء في لســان العــرب لابــن منظــور ( ت : 
117هــ) : ( أّن ــى : معن ــاُه أي ــَن ، تق ــول : أّن ــى 
لــَك هــذا ، أي : مــن أيــن لــك هــذا ، وهــي 
مـن الظـروف التـي ُيجـازى بهـا ، تقـول : أّنـى 
تأتنـي آتـَك ، معنـاُه مـن أيِّ جهـٍة تأتنـي آتـَك ، 
وقـْد تكـوُن بمعنـى كيـَف ، نقـول : أّنـى لـَك أْن 
تفتـَح الحصـن ، أي : كيـَف لـَك ذلـك 0 وقـال 
بعضهـم : أّنـى أداة ولهـا معنيـان : أحدهمـا أْن 
تكـون بمعنـى متـى ، قـال الله تعالـى : ُقلتـْم أّنـى 
ه ــذا ، أي مت ــى ه ــذا وتك ــون بمعن ــى م ــن أي ــَن 
، قــال الله تعالــى : وأّنــى لهــم التنــاوش مــن 
مــكاٍن بعي ــد ، يقــول : مــن أي ــن لهــم ذلــك 0
وفي التنزيـل العزيـز : ُقلُتـْم أّنـى هـذا ، يحتمـل 
الوجهيـن : قلُتـْم مـن أيـَن هـذا ، ويكـون قلتـم 
كيـف هـذا 0
وق ــال تعال ــى : ق ــال ي ــا مري ــُم أّن ــى ل ــِك ه ــذا ، 
أي م ــن أي ــَن ل ــِك ه ــذا 0 وق ــال اللي ــُث : أّن ــى 
معناهـا كيـَف ومـن أيـَن ، وقـال ابـُن الانبـاري 
: ق ــرأ بعضه ــم أّن ــى صببن ــا الم ــاء صّب ــا ، ق ــال 
: مــْن قــرأ بهــذِه القــرآءة قــال الوقــُف علــى 
طعام ــِه ت ــام ، ومعن ــى أّن ــى : أي ــَن ، إلا ّأنَّ فيه ــا 
كنايــة عــن الوجــوه وتأويلهــا مــْن أيِّ وجهــٍة 
صببنــا المــاء)(1) 0
أّم ــا الش ــرتوني ( ت : 3191هــ) فق ــد ذك ــر في 
أقــرب مــواردِه : أّنــى : تكــون ظــرف مــكان 
بمعنــى  أيــَن  ،  وتجــزم  فعليــن  نحــو  :  أّنــى 
تجلـْس أجلـْس ، وبمعنـى مـْن أيـَن نحـو : ( يـا 











   ا
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




















مريـُم أّنـى لـِك هـذا) أي : مـن أيـَن ، وظـرف 
زمـان بمعنـى متـى نحـو أّنـى جئـَت : أي متـى 
جئ ــَت واس ــتفهامية بمعن ــى كي ــف نح ــو ( أّن ــى 
ُيحيـي هـذه الله ُبعـد موتهـا) أي : كيـف (2) 0
وق ــْد أّي ــدْت المعجم ــاُت الحديث ــة م ــا ج ــاء في 
تلــك المعــاني المتقدمــة (3) 0 وممــا تقــّدم 
يتضـح أنَّ ( أّنـى) : هـي اسـم اسـتفهام وشـرط 
تحتمــل معــاني الســؤال عــن الزمــان والمــكان 
والح ــال مع ــا 0
المطلُب الثاني : دلالة (أّنى) في 
اصطلاح علماء اللغة العربية 
  وعلـى َقـدر إطاعـي علـى آراء علمـاء اللغـة 
العربيــة ، القدمــاء منهــم والمحدثيــن ، فقــد 
بـدا لـي تقـارب المعنـى لديهـم مـع مـا جـاء في 
معجمـات اللغـة العربيـة بشـأن دلالـة ( أّنـى) 0
إْذ أورد سـيبويه (ت : 081هــ) في كتابـِه : ( أّنى 
: لهـا معنيـان ، أين ومتـى)(4) 0
   وذك ــر الأس ــنوي ( ت : 277هــ) في كوكب ــِه 
الــدُّ ّري  :  (  وأّمــا  أّنــى  ـ  بتشــديد  النــون 
وبالأل ــف بعده ــا ـ فتك ــوُن ش ــرطا في الأمكن ــة 
، بمعنــى (أيــَن) وتكــوُن أيضــا اســتفهاما ، 
بمعن ــى ث ــاث كلم ــات وه ــي (مت ــى) و(أي ــن) 
و(كيــف)  0
وقـْد نقـل الأسـنوي عـن سـيبويه أنهـا بمعنـى : 
كيـَف وأيـَن (5) 0 إلا ّأننـي لـْم أجـْد ذلـك في 
كتـاب سـيبويه وأّمـا الغايينـي ( ت: 4491م) 
فقــد  ذكــَر  أنَّ  (  أّنــى)  ،  تكــوُن  لاســتفهام 
بمعن ــى (كي ــف) نح ــو : أّن ــى تفع ــْل ه ــذا وق ــْد 
ُنهي ــَت عن ــُه ؟ أي : كي ــف تفعل ــُه ؟ 0 وبمعن ــى 
(مـن أيـن) كقولـه تعالـى : ( يـا مريـُم أّنــــــــــى 
لـِك هـذا)(6) ، أي : مـن أيـن لـِك هـذا ؟ واذا 
تضّمنــْت معنــى الشــرط جزمــْت الفعليــن ، 
نحـو : أّنـى تجـــــــلْس أجلـْس ، وهـي ظـرٌف 
للمــكان (7) 0
أّمـا المخزومـي ، وهـو مـن النحـاة المعاصرين 
الُمجدديــن فقــد قــال : ( أّنــى بمعنــى كيــف 
، وهــي كنايـــــٌة عــن الحــال كذلــك ، ولهــا 
في  العربيــة  اســتعمالات  ،  الأول  :  تســتعمل 
للشـرط  ، والثـاني : لاستفهــــــام بمعنـى كيف 
، في نحـو قولـه تعالـى : (أّنـى يكـوُن لـي غـاٌم 
وكان ــت امرأت ــي عاق ــرًا)(8)  ، وبمعنــــــــ ــى 
(مــن أيــن) في نحــو قولــه تعالــى ( أّنــى لــِك 
هــذا(9))(01)  0
وأّم ــا الدكت ــور فاض ــل الس ــامرائي ، وه ــو م ــن 
النحـاة المعاصريـن كذلـك فقـْد َفّصـل القـوَل 
في ماهّي ــة ه ــذِه الأداة إْذ أورَد له ــا معني ــان : 
المعن ــى الأول : أْن تك ــون بمعن ــى (م ــن أي ــن) 
وذلــك نحــو قولــه تعالــى : ( قــال يــا مريــُم 
أّن ــى ل ــِك ه ــذا قال ــْت ه ــو م ــن عن ــد الله)(11) 
، أي : م ــن أي ــَن ل ــِك ه ــذا ؟ وقول ــه : ( أَو لّم ــا 
أصابتكـم ُمصيبـٌة َقـْد أصبُتـْم مثليهـا ُقلُتـْم أّنـى 
ه ــذا ُق ــْل ه ــو م ــن عن ــِد أنفس ــُكْم )(21) 0
والمعنــى الثــاني : أْن تكــون بمعنــى (كيــف) 
وذلــك نحــو قولــه تعالــى : ((قــاَل أّن ــى ُيحيــي 
هــذِه  الله ُ بعــد  موتهــا  ))(31)  0  والمعنــى  : 
كيــف ُيحييهــا بعــد موتهــا ، وقولــه : ((قــال 
َربِّ أّن ــى يك ــوُن ل ــي ُغ ــاٌم وَق ــْد َبلغن ــي الكب ــُر 
وامرأتــي  عاقــر))(41)  0والمعنــى  :  كيــَف 
يكــوُن لــي غــاٌم وهــذِه حالــي ؟ (51) 0
ويســتأنف  الدكتــور  الســامرائي  قولــُه  :  إنَّ 
هــذه الأداة ( أّنــى) تختل ــف ع ــن ( م ــن أيــَن) 
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و (كيــف) ، لأنهــا ولاشــتراكها في أكثــر مــن 
معنــًى قــْد تحتمــل عــدة معــاٍن في آٍن واحــٍد 
نحـَو قولـه تعالـى : ((أّنـى َلُهـْم الذكـرى وَقـْد 
جاءُه ــْم رس ــوٌل ُمبي ــٌن ُث ــمَّ َتول ــوا َعن ــُه وقال ــوا 
ُمَعلَّ ــٌم  َمجنــون))(61)  0
فانه ــا تحتم ــل ـ وال ــكاُم للس ــامرائي ـ أْن ُي ــراَد 
بهـا (مـن أيـَن لهـم الذكـرى) وتحتمـل أْن ُيـراَد 
( كي ــف له ــم الذك ــرى) ، أي : كي ــف له ــم أْن 
يتذك ــروا (71) 0
وممــا َتَقــدَّ م ُيمكــْن الاشــارة الــى تقــارب أو 
اتفــاق علمــاء اللغــة العربيــة مــع مــا ورد في 
معجماتهــا بشــأن دلالــة الأداة ( أّنــى) علــى 
معنــى  الشــرط  والاســتفهام  لمعــاني  الزمــان 
والحــال  والمــكان  0
المبحث الثاني : (أّنى) في المنظور القرآني
وردْت لفظــة (أّنــى) في الُقــرآن الكريــم ثمــان 
وعش ــرين َم ــّرًة (81) كم ــا َم ــرَّ علين ــا ذل ــك 0 
هــذه المــوارد الثمــان والعشــرين توزعــْت في 
تسـِع عشـرَة سـورًة هـي البقـرة : (322 ، 742 
، 952) آل عمـران : ( 73 ، 04 ، 74 ، 561) 
، المائــدة : ( 57) ، الانعــام : ( 59 ، 101) ، 
التوبـة : 
( 03) ، يونــس : ( 23 ، 43) ، مريــم : ( 8 ، 
02) ، المؤمنـون : ( 98) ، العنكبــــــــوت : ( 
16) ، سـبأ (25) ، فاطر: (3) ، يس : ( 66) ، 
الزمـر : (6) ، غافـر : ( 26 ، 96) ، الزخـرف : 
( 78) ، الدخــان : ( 31) ، محمــد : ( 8) ، 
المنافقــون : ( 4) ، والفجــر : (32) 0
وأنَّ  الاســتقراء  في  مصــادر  التفســير  واللغــة 
ُيشــير  الــى  أنَّ  هــذه  المــوارد  جــاءْت  فيهــا 
لفظـة ( أّنـى) لبيـان معانيهـا اللغويـة الثـاث : 
الدلالـة علـى الحـال أو الزمـان أو المـكان مـن 
جهـة ٍ ، وأّنهـا لـْم ُتؤسـس لبيـان حكـٍم شـرعيٍّ 
يتعلــق بالوجــوب أو الُحرمــة أو الكراهــة أو 
النــدب أو الاباحــة إلا ّفي موضــٍع واحــٍد مــن 
جه ــٍة أخ ــرى 0
هــذا  الموضــع  هــو  مــا  صّرحــْت  بــِه  الآيــة 
(322)  مــن  ســورة  البقــرة  ،  قولــُه  تعالــى  : 
((نَِســاُؤُكْم َحــْرٌث َلُكــْم َفاُتــوا َحْرَثُكــْم أّنــى 
ِش ــْئُتْم َوَقّدُم ــوا لأْنفســكْم َواتق ــوا الله َوأعلُم ــوا 
أّنُكــْم  ُماُقــوه  َوَبّشــر  الُمؤمنيــن))  0
إْذ أّنه ــا تتح ــدث ع ــن مواض ــع إتي ــان الزوج ــة 
وُماقاتهــا 0
والجديــُر  بالذكــر ِ اختــاف  الفقهــاء  في 
مش ــروعية اباح ــة وط ــىء الم ــرأة م ــن الس ــبيل 
غيــر  الطبيعــي  أي  :  الدبــر  وذلــك  في  ضــوء 
اختافهــم في دلالــة ( أّنــى) الــواردة في الآيــة 
موضـع البحـث ، والتـي سـوف يأتـي الحديـث 
بشــأنها  ُمَفّصــا ً0
المبحث الثالث 
 دلالة (أّنى) في الآية (322) من سورة 
البقرة
ذكرنـا أّن هـذه الآيـة الُمباركـة في سـورة البقـرة 
جــاءْت دون غيرهــا  مــْن مواضــع  (أّنــى) في 
الُقـرآن الكريـم لتؤسـَس لُِحكـٍم شـرعيِّ يتعلـق 
ببيــان مواضــع الإباحــة مــن ُمقاربــة الزوجــة 0 
وم ــرَّ الحدي ــُث ح ــول اخت ــاف علم ــاء الفق ــه 
مــن  المذاهــب  الاســامية  حــول  الحكــم 
الشــرعي في ذلــك 0 
ذلــك  الاختــاُف  الــذي  ُبنــي  علــى  أســاس 
تباينهـم في الكشـف عـن دلالـة ( أّنـى) في هـذه 
الآيــة الُمباركــة 0
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فهــل أنَّ هــذه الأداة جــاءْت لبيــان الكيــف أم 
الزمـان أْم المـكان ، أم أّنهـا ُمشـترٌك لفظـيٌّ بيـن 
هــذه المعــاني والــدلالات ؟ 0
لِنتعـّرض أولا ًالـى سـبب نـزول الآيـة ـ موضـع 
البحـث ـ والتـي ُتعـرف لـدى بعـض الُمفّسـرين 
بآيــة  الحــرث 0  فقــد ورد في ســبب  نزولهــا 
أقــوال : 
الأّول : أنَّ اليهــود كانـوا يقولـون : َمـْن جامــَع 
امرأتـه في ُقبلهـا مـن دبرهـا ، كان ولدهـا أحـول 
، وزعمــوا أنَّ ذلــك في التــوراة ، ُفُذكــَر ذلــك 
لرســول الله ( صلــى الله علي ــه وآل ــه وســّلم) ، 
فقــال : كذبــت اليهــود ، ونزلــْت هــذه الآيــة 0
الثـاني : ُروي عـن ابـن عّبـاس أنَّ عمـر جـاء الى 
النبـي (صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم) ، فقـال : يا 
رسـول الله هلكـُت ، وحكـى وقـوع ذلـَك منـُه ، 
فأنـزل الله ُهـذِه الآيـة 0
الثالـث : كانـْت الأنصـاُر ُتنكـر أْن يأتـي الرجُل 
المـرأَة مـن دبرهـا في قبلهـا ، وكانـوا قـد أخـذوا 
ذلـك مـن اليهـود ، وكانـْت قريـش تفعـل ذلـك 
، فأنكـرْت الأنصـاُر ذلـك عليهـم فنزلـْت الآيـة 
(91) 0
وأّمــا بشــأن دلالــة (أّنــى) في الآيــة ـ موضــع 
البحـث ـ فقـد أورَد الُمفّسـرون في ذلـك أقوالا:ً 
قـال الطوسـي (ت : 064 هــ) في تبيانـه : ( أّنـى 
ش ــئتم) بمعن ــى : م ــن أي ــن ش ــئتم ناق ــا ًذل ــك 
عـن قتـادة والربيـع 0 أو بمعنـى : كيـف شـئتم ، 
عـن مجاهـد 0 وكذلـك تكـون ـ عـن الضّحـاك 
ـ بمعنـى : متـى شـئتم 
إلا ّأنَّ الطوســي َخّطــأ رأي الضّحــاك معلــا ً
بــأنَّ ( أّنــى) لا تكــوُن إلا ّبمعنــى : مــن أيــن 
مستشــهدًا بقولــه تعالــى : (( أّنــى لــِك هــذا 
قالــْت هــو مــن عنــد الله))(02) 0
ويميــُل الطوســي الــى القــول بــأنَّ (أّنــى) في 
الآي ــة المذك ــورة بمعن ــى كي ــف ، ُمنوه ــا ال ــى 
تـأّول مالـك وقولـه : ( أّنـى شـئتم) ُتفيـد جـواز 
الإتي ــان في الدب ــر ، وذك ــر أنَّ ه ــذا م ــا ق ــال ب ــه 
ابـن عمـر كذلـك ، ثـم ذكـر أنَّ ذلـك مـا اختـاره 
أكثــر أصحابنــا ـ أي علمــاُء الإماميــة ـ وذكــر 
أيضــا  أنَّ  ذلــك  ُمخالــٌف  لجميــع  الفقهــاء 
والُمفّســرين (12) 0 وقــد  أّيــد  الطبرســي  ( 
وهــو مــن أعــام الشــيعة في القــرن الســادس 
الهجــري) مــا أورده الطوســي (22) 0 
وق ــال اب ــُن كثي ــر (ت : 477هــ) في تفس ــيره ( 
فأتـوا حرثكـم أّنـى شـئتم) ، أي : كيـف شـئتم 
ُمقبل ــًة ومدب ــرة في َصّم ــام واح ــد (32) 0
وأّمـا البيضـاوي ( ت : 197هــ) ، فقـد اكتفـى 
بقولـه : ( أّنـى شـئتم) ، أي مـن أي جهـٍة شـئتم 
دون أْن ُيبيـن الموضـع (42) 0
وق ــد َفّصــل الفخــُر ال ــرازي (ت : 006هــ) في 
آيـة الحـرث كثيـرًا ، إْذ ذكـر فيهـا مسـائَل تتعلق 
الأولـى ببيـان سـبب نزولهـا ، وفي الثانيـة أشـاَر 
الــى معنــى الحــرث ، أّمــا في المســألة الثالثــة 
فقــد صــّرح فيهــا ال ــى ميل ــه الــى حمــل (أّن ــى) 
علـى معنـى الكيفيـة في آيـة الحـرث وبّيـن ميلـه 
كذلـك الـى مـا ذهـب اليـه َمـْن 
سـبقه مـن العلمـاء في جـواز إتيـان المـرأة مـن 
قبلهــا في قبلهــا أو مــن دبرهــا في قبلهــا 0
لكنــه ـ برغــم ذلــك ـ نقــل عــن نافــع أنَّ ابــن 
عمــر كان يقــول : المــراد مــن الآيــة تجويــز 
إتيــان  النســاء مــن أدبارهــن (52) 0
وأّم ــا صاح ــب التفس ــير الكاش ــف فق ــد وق ــف 
علـى بيـان دلالـة (أّنـى) ُمبينـا أنهـا ُتفيـد معـاني 
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المــكان والزمــان والحــال موضحــا اخت ــاف 
العلم ــاء في تأوي ــل مع ــاني ه ــذه الأداة وأث ــره في 
الكش ــف ع ــن دلال ــة الآي ــة ـ موض ــع البح ــث ـ 
ِمـْن َثـمَّ : َبّيـن ميلـه الـى تقييـد إتيـان المـرأة في 
القب ــل دون الدب ــر ُمعلــا ًذلــك بأمري ــن : 
الأول : إنَّ تقيي ــد الاتي ــان بالح ــرث ين ــافي إرادة 
المــكان الشــامل للدب ــر 0
الثــاني : لــأذى الحاصــل جــراء الإتيــان مــن 
الدبــر (62) 0
وقــد أفــاض الســبزواري ، وهــو مــن أعــام 
المفس ــرين المعاصري ــن في بي ــان دلال ــة الآي ــة ـ 
موضـع البحـث ـ ومـا يهـمُّ في المقـام إيضاحـُه 
لدلال ــة ( أّن ــى) في آي ــة الح ــرث إْذ َص ــّرح : 
إنَّ  الأداة  (أّنــى)  مــن  الُمبهمــات  ،  ســواء  في 
الزمــان  أو  المــكان  ، واســتعمالها في  الزمــان 
أشــهر هــذا بشــكل عــام 0 
وأّمـا في مقـام الآيـة ، فقـد مـال السـبزواري الـى 
اســتعمالهما معــا ، أي : أيــن شــئتم أو في أي 
محــٍل شــئتم ، ولكــن مــن إيــكال الحكــم الــى 
المشــيئة ـ وهــي غي ــر ُمحــّددة بحــد إلا ّمانهــى 
عنـُه الشـرع ـ ُيسـتفاد التوسـعة في إتيـان النسـاء 
مـن حيـث المـكان والزمـان 0
وُيضيف :
إنَّ الآي ــة واضح ــٌة في دلالته ــا عل ــى التوس ــعة ، 
فـا وقـع للبحـث عـن أن كلمـة (أّنـى) زمانيـة 
أم مكانيـة ، بـل هـي مـا شـاء لتشـمل الجميـع 
بقرينـة عمـوم المشـيئة واطاقهـا ، وعمومـات 
الَحلّي ـة والإباحـة 
ويقــول : لا نحتــاج الــى أقــوال اللغوييــن أو 
الُمفســرين وإعمــال الترجيــح بينهــا (72) 0
المبحُث الرابع : آراُء الفقهاء في حكم 
إتيان مواضع النكاح
أنَّ منشـأ الخـاف بيـن الفقهـاء حـول الحكـم 
بالمواضـع الُمباحـة لمقاربـة المـرأة يعـوُد الـى 
آي ــة الح ــرث وبع ــض الرواي ــات ال ــواردة به ــذا 
الخص ــوص 0
ولقــْد  ذكــرُت في  ُمقدمــة  البحــث  أنَّ  بعــَض 
الُمغرضيــن  والُمتطفليــن  علــى  المعرفــة 
َيّتهمــون  علمــاء 
المذه ــب الإمام ــي الإثن ــي عش ــري بانفراده ــم 
بالقــول  بإباحــة  مقاربــة  الزوجــة  مــن  الُدبــر 
، والحــاُل أنَّ  الاســتقراء ُيشــير الــى خــاِف 
ذلــك إْذ ن ــرى أنَّ كثي ــرًا مــن علمــاء المذاهــب 
الاســامية فضــا ًعــن بعــض الّصحاب ــة يمي ــُل 
الــى الإباحــِة ، وكذلــك نــرى أنَّ بعضــا مــن 
علمـاء المذهـب الإمامـي الإثنـي عشـري يـرى 
ُحرمـة مقاربـة المـرأة مـن الدُّ بـر ، وكمـا سـوف 
يتض ــح لاحق ــا 0
وعلــى  العمــوم  ،  فــانَّ  آراء  العلمــاء  مــن 
الاماميــة  والمذاهــب  الاســامية  الأخــرى 
به ــذا الخص ــوص يمك ــن حصره ــا بالأح ــكام 
الآتي ــة : الإباح ــة الُمطلق ــة ، الحرم ــة الُمطلق ــة 
، الإباحـة المكروهـة ، والإباحـة المشـروطة ، 
وكمــا ســوف يتــمُّ بيانــُه 0
أولا ً: الحكـم بإباحـة مقاربـة المـرأة مـن الدبـر 
،  والــى  ذلــك  ذهــب  طائفــٌة  مــن  الّصحابــِة 
والعلم ــاء س ــواٌء م ــن علم ــاء الإمامي ــة أم م ــن 
علم ــاء المذاه ــب الاس ــامية الأخ ــرى وكم ــا 
يأت ــي : 
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1  0  الإماميــة  :  ذهــب  الــى  إباحــة  مقاربــة 
المـرأة مـن الّدبـر أكثـر علمـاء الاماميـة ، فقـد 
أورد الُمقـداد السـيوري (ت : 628هــ) بشـأن 
آي ــة الح ــرث قول ــه : ( قال ــوا فيه ــا دلال ــة عل ــى 
جــواز الوطــىء مــن الّدبــر ، وتحريــر القــول 
هن ــا أْن نق ــول : أكث ــر المخالفي ــن منع ــوا من ــُه ، 
وأجـازُه مالـك ، وأّمـا أصحابنـا ( يعنـي علمـاء 
المذه ــب الامام ــي) فله ــم في ذل ــك روايت ــان ، 
إحداهمــا التحريــم ، وهــو قــول الصــادق ( 
عليــه الســام) قــال النبــي ( صلــى الله ُعليــه 
وآل ــه وس ــلم ) : ( مح ــاشُّ النس ــاء عل ــى أّمت ــي 
حــرام) (82) 0
وثانيهــا  :  الحــلُّ  ، وهــو روايــة  عبــدالله  بــن 
أبـي يعفـور في الصحيـح عـن الّصـادق ( عليـه 
الّسـام) قـال : سـألتُه عـن الّرجـل يأتـي المـرأة 
في دبرهــا ، قــال : لا بــأس (92) ، وأفتــى بــه 
أكث ــر علمائن ــا 0 
وموضــع  الشــاهد  قولــه  :  وأفتــى  بــه  أكثــر 
علمائنــا ، الــذي يــدلُّ علــى أن أكثــر علمــاء 
الإماميـة يميلـون الـى جـواز وطـىء المـرأة مـن 
الدبـر اسـتنادًا الـى الروايـة المذكـورة (03) 0
2  0  وأّمــا  علمــاء  المذاهــب  الاســامية 
الأخـرى ، فقـد ذهـب طائفـٌة منهـم الـى جـواز 
مقاربــة المــرأة مــن الّدبــر كذلــك 0
فقـد أورد ابـن جريـر الطبـري (ت : 013 هــ) 
عـن ابـن عمـر ومالـك إباحتهمـا وطـىء المرأة 
مـن الدبـر(13) 0
ونقــل  الجّصــاص  (  ت  :  073  هــ)  عــن 
الطحــاوي قولــه  : ( حكــى  لنــا محمــد  بــن 
عبـدالله بـن الحكـم أنـه سـمع الشـافعي يقـول 
: مــا َصــحَّ عــن رســول الله (صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم) في تحريمــه ولا تحليلــه شــيء 
والقيــاس  أنــه حــال  ) (23) 0
وأورد البيهق ــي ( ت : 854 هــ) في ُس ــننِه ع ــن 
عبـدالله بـن علـي بـن السـائب قولـه : َقـذٌر وإْن 
كان حــالا ً(33) 0
وروى  ابــن  قدامــة  (  ت  :  026  هــ  )  إباحــة 
وطـىء المـرأة مـن الدبـر كذلـك عـن ابـن عمـر 
وزي ــد ب ــن أســلم وناف ــع ومال ــك ، وأضــاف في 
الُمغنـي قولـه : ُروي عـن مالـك أنـه قـال : مـا 
أدركـُت أحـدًا أقتـدي بـه في دينـي يشـكُّ في أّنـه 
حــال (43) 0 
وحك ــى القرطب ــي ( ت : 176 هــ) في تفس ــيره 
: ذهبــْت فرقــٌة ممــْن فّســر الآيــة ـ يعنــي آيــة 
الحــرث  ـ  الــى  أنَّ  الوطــىء  في  الّدبــر  ُمبــاح 
وممــن ُنســَب إليــه هــذا القــول : ســعيد بــن 
الُمســيب  ونافــع  وابــن  عمــر  ومحمــد  بــن 
كعــب  القرظــي  وعبــدالله  بــن  الماجشــون  ، 
وحكـي ذلـك عـن مالـك في كتـاٍب لـه ُيسـمى 
الســر  (53)  0
وبه ــذا يتض ــح أنَّ الق ــول بإباح ــة إتي ــان الم ــرأة 
مـن الّدبـر غيـر ُمقتصـر علـى علمـاء المذهـب 
الامامــي ، بــل قــْد قــال بــه ومــال إليــه ثلــة 
م ــن الصحاب ــة وبع ــٌض م ــن علم ــاء المذاه ــب 
الاســامية 0
أدَلُة القائلين بالإباحة
  إسـتدل أصحـاب الـرأي بإباحـة إتيـان المـرأة 
مـن الّدبـر بأدلـة ، منهـا : 
1 0 قولهــم إنَّ لفظــة ( أّنــى) في آيــة الحــرث 
ُتعطــي دلالــة المــكان ، إْذ ُيقــال : أجلــْس أّن ــى 
شــئَت ، أي : في أيِّ موضــٍع شــئت 0 
فـإْن قيـَل : ُيحمـل علـى القبـل لكونـه موضـع 
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الحـرث ، ُردَّ عليـه : إّنمـا يصـحُّ ذلـك لـو كان 
الحــرُث إســما للُقبــل ، أّمــا إذا كان اســما 
للنس ــاء ف ــا 0
وقالــوا : لــو أنَّ الحــرث ُيحمــل علــى الُقبــل 
فقـط لـزم مـن ذلـك تحريـم مـا عـداه كالتفخيـذ 
مثــا ولا قائ ــَل بذلــك 0
2  0  واســتدلوا  كذلــك  بقولــه  تعالــى  :  (( 
هـؤلاِء بناتـي ُهـنَّ أطهـُر لكـْم))(63) ، ووجـه 
الاسـتدلال فيـه : أنـه ـ أعنـي النبـي لـوط عليـه 
الســام ـ عل ــَم رغبتهــم باتي ــان الدب ــر ، فيكــون 
حينئـٍذ المعنـى مصروفـا الـى ذلـك الموضـع0
3 0 وكذلـك اسـتدلوا بقولـه تعالـى : (( أتأتوَن 
الذكـران مـن العالميـن وَتـَذروَن مـا َخَلـَق َلُكـْم 
رّبكــم مــن أزواجكــم ))(73) 0 والاســتدلال 
في ــه واض ــح : إْذ ه ــو بمعن ــى : أنَّ الراغبي ــن في 
إتيـان ذلـك الموضـع يجدونـه عنـد نسـائهم 0
4 0 ومم ــا اس ــتدلوا في ــه أيض ــا قول ــه تعال ــى : 
((والَذي ــَن ُه ــْم لِفروِجه ــْم حافِظ ــون إلا ّعل ــى 
أزواِجِه ــْم أْو م ــا َمَلَك ــْت أْيماُنُه ــم فاَنُه ــْم غي ــُر 
َملوميــن))(83)  0  ووجُهــُه  :  أنَّ  الله َ تعالــى 
أم ــَر بحف ــظ الف ــروج ُمطلق ــا ، بي ــَد أن ــه تعال ــى 
اس ــتثنى الأزواج م ــن ذل ــك الحف ــظ ، فيس ــقط 
عندئ ــٍذ التحف ــظ م ــن الطرفي ــن 0
ُمناقشة الأدلة 
  أّمــا قولهــم أنَّ لفظــة (أّنــى) في آيــة الحــرث 
ُتعطــي دلالــة المــكان ، فقــد َمــرَّ بنــا أنَّ هــذه 
اللفظـة ـ علـى العمـوم ـ يمكـن أْن ُتعطـي دلالـة 
المــكان ( أيــن ـ مــن أيــن) والحــال (كيــف) 
والزمــان (متــى) 0
والس ــياق ـ غالب ــا ـ ه ــو ال ــذي ُيح ــدد أي ــا م ــن 
المع ــاني ج ــاءت (أّن ــى) لأجل ــه 0 
فقولـه تعالـى : ((قـاَل يـا َمريـُم أّنـى َلـِك هـذا))
(93) 0 ُيحـدد معنـى (أّنـى) فيهـا قولـه تعالـى 
((َقاَل ــْت ه ــَو ِم ــْن ِعنْ ــِد الّل ــِه))(04) 0 ف ــاذن ، 
سـياق الآيتيـن يكشـف دلالـة (أّنـى) ويحددهـا 
بالمكانيـة 0
وقولـه تعالـى ((أّنـى َيُكـوُن لِـي ُغـاٌم َوكانـْت 
إمرأتــي  عاقــرًا))(14)  0مــن  الواضــح  أنَّ 
س ــياقها يكش ــف ع ــن دلال ــة (أّن ــى) الحالي ــة ، 
أي : كيــف يكــون لــي غــام 0
وأّمــا في آيــة الح ــرث ـ موضــع البحــث ـ فــإنَّ 
ســياق  الآيــة  ،  بطبيعــة  الحــال  يميــل  الــى 
المعــاني الثــاث جميعهــا ، فالمــكان والزمــان 
والحـال كلهـا قابلـة للحضـور فيهـا ، ومـن هنـا 
نشـأ الخـاف بيـن المختصيـن في بيـان دلالتهـا 
الحقيقيــة 0
وفي ضــوء  ذلــك  فإّنــه  مــن  الراجــح  هنــا  أْن 
ُتشـير لفظـة (أّنـى) في هـذه الآيـة تحديـدًا الـى 
المعــاني الثــاث جميعهــا  0
بمعنـى آخـر : أّنـه يمكـن تأويـل الآيـة بالقـول 
: ِم ــْن أي ــن ش ــئتم وكي ــف ش ــئتم ومت ــى ش ــئتم 
(24)  ،  باســتثناء  الزمــان  الــذي  صــّرح  بــه 
القـرآن الكريـم في قولـه تعالـى : ((ويسـألونك 
َع ــِن الَمحي ــِض ُق ــْل هــو أذًى فاْعَتزل ــوا النّس ــاَء 
في  الَمحيــض  000))(34)
وفي ضــوء م ــا تق ــّدم ف ــإنَّ الباح ــث ي ــرى أنَّ م ــا 
ســاقُه أصحــاب الــرأي بإباحــة إتيــان المــرأة 
م ــن الدُّ ب ــر والمتعل ــق بأرجحي ــة لفظ ــة (أّن ــى) 
للم ــكان ه ــو دلي ــٌل ناه ــٌض وراج ــح 0
وأّمـا قولهـم : أنَّ الحـرَث هـو اسـٌم ُيطلـُق على 
المــرأة عامــًة وليــس مقصــورًا علــى موضــع 
الُقبـل خاّصـة فهـذا كذلـك ـ في تقديـر الباحـث 
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ـ رأٌي راجـٌح يرجحـُه قـول الشـاعر(44) :
       إذا أَكَل الجراُد حروَث قوٍم                 
                                  َفحرثي َهمُّ ُه أكل الجراِد 
وقول الآخر(54) : 
     إّنما الأرحاُم أرٌض                     
                                             َوَلنا ُمحترثاُت
     فعلينا الزرُع فيها                   
                                  وعلى الله ِالنباُت
وأّمــا قولهــم : لــو أنَّ الحــرَث ُيحمــل علــى 
القبـل فقـط ، َلَلـِزَم مـن ذلـك تحريـم مـا عـداه 
كالتفخيــذ وغيــره ، 
فلـْم أطّلـْع ـ في حـدود قرآءاتـي ـ علـى أحـٍد َردَّ 
عليـه لقـوة ُحّجتـِه 0
وأّمــا  اســتدلالهم  بقولــه  تعالــى  :  ((هــؤلاِء 
بناتــي  ُهــنَّ  أطهــُر  لكــم))(64)  ،  فقــد  َرّدوا 
عليهــم بالقــول : إنَّ في هــذا الاســتدلال نظــر 
لجـواز أْن يكـون أمرهـم بالاسـتغناء بالنسـاء ، 
لأنَّ قضـاء الوطـر يحصـل بُِهـنَّ ، وإْن لـْم يكـن 
مماث ــا ً، كم ــا ُيق ــال : اس ــتغنى بالح ــال ع ــن 
الحــرام 0 
وأّمــا بشــأن قولــه  تعالى:((أتأتــوَن  الذكــراَن 
م ــن العالمي ــن َوَت ــذروَن م ــا َخَل ــَق لك ــْم َربُُّك ــْم 
مــن  أزواجكــم))(74)   فأجيــب  عليــه  :  إنَّ 
ذل ــك وارد في غي ــر شــرعنا ، ف ــا يكــون حجــة 
في شــرعنا 0
ثانيـا : الُحكـُم بالحُّ رمـِة ُمطلقـا ، أْي : ُحرمـة 
مقاربـة المـرأة مـن الدُّ بـر 0
ذهــَب بعــٌض مــن علمــاِء الإماميــة وأغلــب 
علمــاء  المذاهــب  الاســامية  الأخــرى  الــى 
حرمــة ُمقاربــة المــرأة مــن الدبــر 0
1 0 الإمامّيــة : ومــن أشــهر علمــاء الإماميــة 
الّذي ــن قال ــوا بالحُّ رم ــة ه ــم : الُقمّي ــون ، واب ــن 
حمــزة  ،  والشــيخ  الــرازي  ،  والّراونــدي  في 
(اللبــاب) ، وأب ــو المــكارم ، وصاحــب بابــل 
القاقــل  (84)  0
2 0 وأّمـا علمـاء المذاهب الاسـامية الأخرى 
مـن غيـر الاماميـة ، فقـد ذهـَب الأغلـُب الأعـمُّ 
منه ــم ال ــى تحري ــم وط ــىء الم ــرأة ومقاربته ــا 
مـن الّدبـر 0
قـال الشـافعي ( ت : 402هــ) : وإباحـة الإتيان 
في موضــع الحــرث يشــبه أْن يكــوَن تحريــم 
إتي ــان في غي ــرِه ، والإتي ــان في الّدُب ــر حت ــى يبل ــغ 
من ــه الإتي ــان في القب ــل ُمَح ــرَّ م بدلال ــة الكت ــاب 
والسُّ ــنة(94) 0
وذكــر  الَجّصــاُص الحنفــي (ت:073هــ) في 
أحكامـه : ( وقولـُه : فأتـوا حرثكـم أّنـى شـئتم 
، يـدلُّ علـى أنَّ إباحـة الوطـىء مقصـورة علـى 
الجمــاع  في  الفــرج  لأنــُه  موضــع  الحــرث  ، 
وأخُتلـَف في إتيـان النسـاء في أدبارهـن ، فـكان 
أصحاُبن ــا ُيحّرم ــون ذل ــك وينه ــون عن ــُه أش ــدَّ 
النّهـي ، وهـو قـول الثـوري والشـافعي(05) 0
وأورد  ابــن قدامــة الحنبلــي (ت: 026هــ) : 
( ولا يح ــلُّ وط ــىء الزوج ــة في الدُّ ب ــر في ق ــول 
أكثـر أهـل العلـم منهـم : علـي وعبـدالله وأبـو 
الـدرداء وابـن عّبـاس وعبـدالله بـن عمـر وأبـو 
هري ــرة ، وب ــه ق ــال س ــعيد ب ــن الُمس ــّيب وأب ــو 
بكــر  بــن  عبدالرحمــن  ومجاهــد  وعكرمــة 
والشــافعي  وأصحــاب  الــرأي  وابــن  منــذر)
(15) 
ومــن  علمــاء  المذهــب  المالكــي  ،  صــّرح 
عبدالرحمــن  شــهاب  الّديــن  البغــدادي 
(ت:237هــ) بصـدد الآيـة ـ موضـع البحـث ـ 
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( ولـُه الاسـتمتاع بمـا شـاء إلا ّالإتيـان في الدُّ بـر 
فان ــه ح ــرام لحدي ــث اب ــن عّب ــاس ع ــن رس ــول 
الله (صلــى الله عليــه وســلم)  ،  أقبــل وأدبــر 
واتقــوا الدُّ بــَر والحيضــة ، وعــن أبــي هريــرة 
، قــال رســول الله (صلــى الله عليــه وســلم) : 
ملعــوٌن َمــْن أتــى امــرأًة في ُدبرهــا) (25) 0
هــذا وقــْد أبــاَح علمــاُء المســلمين القائليــن 
بالمنــع  إتيــان  المــرأة  مــن  دبرهــا  في  ُقبلهــا 
ُمســتندين في ذلــك علــى روايــة ُخزيمــة بــن 
ثابـت : أنَّ رجـا ًسـأل النبـيَّ ( صلـى الله عليـه 
وآل ــه وســلم) عــْن إتي ــان النســاء في أدبارهــن ، 
فق ــال النب ــيُّ ( صل ــى الله علي ــه وآل ــه وس ــّلم) : 
حـال ، فلّمـا َوّلـى الرجـُل دعـاُه ، فقـال كيـَف 
ُقل ــَت : في أيِّ الخربتي ــن ، أو في أيِّ الخرزتي ــن 
، أو في أيِّ الخصفتيــن ، أَو مــن ُقبلهــا في قبلهــا 
َفنَعـْم ، أّمـْن دبرهـا في ُقبلهـا َفنََعـْم ، أّمـْن ُدبرهـا 
في ُدبرهـا َفـا ، إنَّ الله َلا يسـتحي مـن الحـق ، لا 
تؤتــوا النّســاَء في أدبارهــن 000)(35) 0
ُهن ــا تحديــدًا يمكــن القــول أنَّ لفظــة (أّن ــى) في 
آي ــة الحــرث ُتعطــي دلال ــة ( م ــْن أي ــَن) ولي ــس 
( أي ــَن) عل ــى رأي َم ــْن ي ــرى ج ــواز إتي ــان م ــن 
الّدب ــر في القب ــل 0
بمعنــى : أنَّ لفظــة ( أّنــى) في الآيــة ـ موضــع 
البحـث ـ جـاءت بمعنـى تجويـز إتيـان النسـاء 
في  القبــل حصــرًا ولكــن ( مــْن  أيــَن) شــئتم 
الإتيـان سـواًء مـن القبـل مباشـرًة أو مـن الدُّ بـر 
في القبــل 0
أدّلة القائلين بالحرمة  
  اســتدل القائلــون بحرمــة وطــىء المــرأة في 
دبره ــا عل ــى أّدل ــٍة منه ــا :
أ  :  قولــه  تعالــى  :  ((ُقــْل  هــَو  أذًى  َفاْعَتزلــوا 
النّســاَء في الَمحيــض))(45) 0 فقــد اعتبــروا 
أن تحقــق الأذى علــٌة في اتيــان موضــع الأذى 
، وحيـث أّنـه تعالـى َحـّرَم مقاربـة الزوجـة مـن 
موضــع القب ــل في فت ــرة الحيــض بســبب الأذى 
الحاصـل مـن تلـك المقاربـة ، فاّنـُه تعالـى قـْد 
َح ــّرم مقاربته ــا م ــن الّدب ــر لوج ــود الأذى م ــن 
ذلــك في اعتبارهــم 0
ب : واسـتدلوا كذلـك بقولـه تعالـى : ((000 
فأتوُهـنَّ مـن حيـث أمركـم الله)ُ)(55) 0 فقـْد 
أرادوا أنَّ الُمش ــار إلي ــه هن ــا ينحص ــر في الُقب ــل 
دون الّدبــر(65) 0
ج : وممـا اسـتدلَّ بـه أصحـاب الـرأي بالحرمـة 
أيضــا  روايــة  خزيمــة  بــن  ثابــت  التــي  ورد 
ذكرهــا في موضــٍع ســابٍق مــن البحــث 0
د : ومـن الأدّلـة التـي سـاقوها كذلـك مـا رواه 
أبـو هريـرة عنـه ( صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم) 
قول ــه : ( لا ينظــر الله ُالــى رجــٍل جامــَع امرأت ــُه 
في دبره ــا ) (75) 0
ُمناقشة الأدّلة
أّمــا بشــأن اســتدلالهم بقولــه تعالــى : ((ُقــْل 
هــَو  أذًى  َفاعتزلــوا  النســاَء  في  الَمحيــض)) 
فإّنـُه لا يسـتقيم كونـه قيـاٌس مـع الفـارق إْذ إنَّ 
الأذى واضـٌح في إتيـان النّسـاَء في الُقبـل وقـت 
الحيــض بســبب نتانــة رائحــة الــّدم الخــارج 
ومـا يترتـب عليـه مـن أذًى ثابـت ، وأّمـا اتيـان 
الم ــرأة م ــن الّدب ــر فل ــْم يثب ــت عق ــا ًولا 
شــرعا تحقــق الأذى فيــه ، بــْل قــْد ُيقــال أنَّ 
المقاربـة مـن الّدبـر فيهـا منفعـة تتـوق النفـس 
اليهــا  ولا  ســيما  مــع   عــدم  وجــود  المانــع 
العقلــي والشــرعي فيكــوُن حينئــٍذ مباحــا 0
وأّمــا اســتدلالهم بقولــه تعالــى : ((َفاُتوُهــنَّ 
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ِمــْن َحيــُث أَمَرُكــْم الله)ُ) ، والمأمــوُر بــِه هــو 
الُقًبــل حصــرًا دون الّدُب ــر ، فجواب ــُه : أنَّ الأمــَر 
ُهنـا لاباحـة ، والمكـروُه مبـاٌح فيكـوُن عندئـٍذ 
التقدي ــر : م ــن حي ــُث أب ــاَح لك ــْم ، ف ــإْن قي ــل : 
أنَّ الأمــَر حقيقــٌة في الوجــوب ، ُردَّ عليــه : أنَّ 
المأم ــوَر ب ــه ه ــو الُقُب ــل ، لك ــنَّ ذل ــك لا يعن ــي 
بالضــرورة  تحريــم  مــا  عــداه  ،  إْذ  إنَّ  اثبــات 
الش ــيء لا ينف ــي م ــا ع ــداه 0
فضــا ً عــن  ذلــك  أنَّ  ظاهــر  الآيــة  متــروٌك 
بالاجمــاع  ،  إْذ  إنَّ  الأمــَر  لــو كان  للوجــوب 
لوجــَب  ألا ّ ُيتــرك  جمــاع  المــرأة  عقيــب 
الطهــارة مباشــرة علــى أســاس إفــادة الأمــر 
للفوريــة  ،  فضــا ً عــن  عــدم  الاســتحباب 
كذلــك  بعــد  الطهــارة  بــل  أنــه  مبــاح  0
وأّمــا بشــأن خبــر ُخزيمــة بــن ثابــت ، فقــد 
َضعَّ فــُه  الســيوري  ،  واعتبــرُه  حديــث  آحــاد 
وهــو ُمعــاَرض بمــا هــو أقــوى من ــُه مــن طــرق 
أهــل  البيــت  ( عليهــم  الســام)(85) 0
وأخيــرًا  فــإنَّ  الاســتدلال  بمــا ورد في روايــة 
أب ــي هري ــرة فق ــد قي ــل : عل ــى ف ــرض َصّحته ــا 
لا يلــزم منهــا التحري ــم ب ــل أنَّ عــدم النظــر قــد 
يشــير الــى الكراهــة (95) 0 
ثالثا : الحكُم بالكراهة
  ذهـَب بعـٌض مـن علمـاء الإماميـِة الـى الُحكم 
بكراهـة وطـىء المـرأة مـن الّدبـر ، وممـن مـال 
ال ــى ه ــذا الحك ــم الس ــيد المرتض ــى والش ــيخ 
الطوســي  وابــن  زهــرة  الحلبــي  والشــهيدان 
الأول والثــاني  وابــن  ادريــس  الحّلــي  ، وقــد 
ذكــر الأخيــُر دع ــوى الاجم ــاع علي ــه ، أعنــي 
الاجم ــاع عل ــى حك ــم الكراه ــة 0 
وهنا تبرز لدينا ماحظات : 
1 0 إنَّ الحكـم بالكراهـة في مقاربـة المـرأة مـن 
الّدبــر ممــا اختــّص بــه علمــاء الاماميــة دون 
ســائر علمــاء المذاهــب الاســامية الأخــرى 
، وذل ــك لأنَّ القائلي ــن بالاباح ــة المطلق ــة م ــن 
علمـاء المذاهـب الاسـامية الأخـرى لايـرون 
أدّل ــة المن ــع ناهضــة مقاب ــل أدّل ــة الاباحــة 0 
م ــن هن ــا يب ــرز لدين ــا أنَّ دلي ــل الكراه ــة ، عن ــد 
القائليــن بــه مــن علمــاء الاماميــة إّنمــا جــاء 
بســبب الجمــع بيــن أدّلــة الاباحــة والمنــع 0
2 0 لعــلَّ بعضــا مــن علمــاء الاماميــة ممــن 
ق ــال بحك ــم الكراه ــة عّب ــر ع ــن ذل ــك بالق ــول 
( الكراهــة الُمغّلظــة) ولــم يكتــِف بالكراهــة 
المج ــردة ع ــن الوص ــف ، وكم ــا س ــوف يأت ــي 
في تصريــح َمــْن اخترنــا تصريَحــُه 0
3 0 إنَّ مصطلـح الكراهـة في لغـة الفقهـاء ُيـراد 
بـه : َرْدُع الشـارع للمكّلـف عـن الاتيـان بفعـل 
مـع الترخيـص بالاتيـان بـِه ، وحكمـُه أنَّ تاركـُه 
ُيمـَدح وُيثـاب إذا تركـُه امتثـالا ًلنهـي الله تعالـى 
عن ــُه ، وأّم ــا إْن فعل ــُه ف ــا يس ــتوجب الإث ــم م ــا 
لـْم يبلـْغ حـّد الاصـرار علـى الفعـل حّتـى قيـل 
( ُكلُّ مكـروٍه جائـز) (06) 0
وبهـذا يّتضـح أنَّ المصطلـح هنـا يختلـف عـن 
المعنـى القـرآني للفظـة ذاتهـا فقـْد قـال تعالـى : 
((ُكلُّ َذلــَك كاَن َســّيُئُه ِعنْ ــَد َرّب ــَك َمْكُروهــا))
(16) 0وقــد وردْت الآيــُة الكريمــُة بعــَد  أْن 
عــدد ـ جــلَّ وعــا  ـ كثيــرًا مــن الُمحّرمــات 
المقطـوع بتحريمهـا ، بهـذا يّتضـح أنَّ المعنـى 
القــرآني لهــذِه المفــردة جــاءْت بمعن ــى كراهــة 
التحري ــم بدرج ــة أنَّ فاعله ــا يأث ــم 0
وبعــد  بيــان  مــا  تقــّدم  نــورد  بعضــا  مــن 
تصريحـات َمـْن قـال بحكـم الكراهـِة بايجـاز : 
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ق ــال الش ــيُخ الطوس ــي ( ت: 064هــ) : ُيك ــره 
اتيــان  النســاء  في  أدبارهــن  ،  وليــَس  ذلــك 
بمحظــور(26)  0
وقــال ابــن ادريــس الحّلــي ( ت:895هــ) في 
ســرائره  :  وُيكــره  للرجــل  أْن  يأتــي  النســاء 
في  غيــر  الفــروج  الُمعتــادة  للجمــاع  وهــي 
أحشاشـهن مـن غيـر حظـر ٍولا تحريـم(36) 0
أّمــا  الشــهيد  الأّول  (ت:687هــ)  فذكــره 
في  اللمعــِة  قولــه  : ويجــوز  اســتمتاع  الــزوج 
بمــا شــاء مــن الزوجــة إلا ّالُقبــل في الحيــض 
والنفـاس ، والوطـىء في دبرهـا مكـروه كراهـًة 
ُمغّلظــة(46)  0
أّدلُة القائلين بالكراهة
  َمــرَّ علينــا في مــا مضــى أنَّ أدّلــة َمــْن يــرى 
الحكـم بكراهـة مقاربـة المـرأة مـن الّدبـر إّنمـا 
ُبنــي علــى الجمــع بيــن أّدلــة الاباحــة وأدّلــة 
الحرمـة ، وقـد اختـص بذلـك الحكـم علمـاء 
المذهــب الامامــي دون ســواهم مــن علمــاء 
المذاهــب  الاســامية  الأخــرى  كمــا  ســبق 
ذكــره 0
رابعـا : الحكـم بالإباحـة المشـروطة بموافقـة 
المـرأة 
وق ــد َص ــّرَح به ــذا الحك ــم بع ــٌض م ــن علم ــاء 
الاماميـة المعاصريـن ، والواقـع أننـي لـم أجـْد 
هكـذا رأيـا لا عنـد علمـاء الاماميـة القدمـاء ، 
ولا عنـد علمـاء مذاهـب المسـلمين الآخريـن 
قدمائهــم و معاصريهــم 
إذن فهــذا الــرأي ينحصــر لــدى بعــض علمــاء 
الاماميـة المعاصريـن فقـط ومنهـم السـيد علـي 
السيســتاني ، والســيد محمــد ســعيد الحكيــم 
، والس ــيد كاظ ــم الحائ ــري ، والش ــيخ م ــكارم 
الشــيرازي وســواهم (56) 0
أدّلة القائلين بشرط موافقة المرأة
لعـلَّ القائليـن باباحـة مقاربـة المـرأة مـن دبرهـا 
بشــرط رضاهــا ومــع عدمــه يكــون الحكــم 
بالحرمــة يســتندون في ذلــك الــى مــا ورد في 
موّث ــق اب ــن أب ــي يعف ــور ع ــن الإم ــام الص ــادق 
(عليــه الســام) : الرجــل 
يأتــي المــرأة في دبرهــا ؟ . قــال : لا بــأس اذا 
رضيــْت  0  قلــُت  :  فأيــن  قــول  الله  تعالــى  : 
((َفأتوُهـنَّ ِمـْن  َحيـُث َأَمَرُكـم الله)ُ) قـال إنَّ الله 
تعال ــى يق ــول : ((نَِس ــاُؤُكم َح ــْرٌث َلُك ــم َفأت ــوا 
َحرَثُكــم أّنــى َشــْئُتم))(66) 0
وق ــد انته ــى الروح ــاني ال ــى  أنَّ النّ ــص الأخي ــر 
المــروي  عــن  الّصــادق  (  عليــه  الســام) 
والُمشــترط في ــه موافق ــة المــرأة صال ــح لتقيي ــد 
ســائر اطاقــات النصــوص الُمَجــّوزة لذلــك 
(76)  0
وبعــد  بيــان  آراء  علمــاء  المســلمين  حــول 
موضــوع  البحــث  ومــا  قــّرروه  مــن  أحــكاٍم 
شــرعية  بشــأنه  يخلــص  الباحــُث  الــى 
اســتنتاجاٍت  أهمهــا  : 
أولا ً :  إنَّ  الحكــَم  الشــرعي  لمقاربــة  المــرأة 
مــن الّدبــر لــدى علمــاء المســلمين الاماميــة 
منهــم وغي ــر الامامي ــة تنحصــر في أربعــة هــي : 
الحرمـة المطلقـة ، الاباحـة المطلقـة ، الكراهـة 
أو الكراهــة المغلظــة ، والإباحــة المشــروطة 
بموافق ــة الزوج ــة 0
ثانيــا : إنَّ هــذِه الآراء  ـ وإْن  تباينــت  ـ  فإّنهــا 
جميعـا تسـتند الـى آيـة الحـرث ( ُكلٌّ بحسـب 
قرآءت ــه) ، وم ــا ورد م ــن أحادي ــث بخص ــوص 
ه ــذا الموض ــوع 0
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ثالثــا  :  مــن  خــال  إســتقراء  آراء  علمــاء 
المس ــلمين وج ــد الباح ــث أنَّ الحك ــَم بإباح ــة 
مقاربــة  المــرأة  مــن  الّدبــر  لــم  يكــْن  مــن 
ُمختصــات علمــاء الاماميــة فقــط ، بــل قــد 
شــاركهم  فيــه  بعــٌض  مــن  الصحابــة  وأئمــة 
المســلمين  وعلمائهــم  0
رابعـا : وجـد الباحـُث بعـد الوقـوف علـى آيـة 
الحــرث مــدى الّدقــة المتناهيــة لاســتعمال 
القــرآني للفظــة 
(  أّنــى)  في  الآيــة  ـ  موضــع  البحــث  ـ  هــذه 
الأداة التــي تشــُمل معــاني ودلالات ( الزمــان 
والمــكان والحــال في لغــة العــرب) ، إْذ أّنهــا 
لــو  اســُتبدلْت  بــ  (  كيــف)  مثــا ً لأنحصــَر 
الحكـُم بالحـال وليـس ذلـك هـو المـراد وكـذا 
الحـال لـو اسـُتبدلْت بــ (ِمـْن) أو (متـى) ، بـل 
أنَّ لســان الآيــة أراد الشــمول حقيقــة ، أعنــي 
شـمول الزمـان والمـكان والحـال مـع ماحظـة 
الاســتثناءات  الــواردة  في  موضــٍع  آخــر  مــن 
القــرآن 0
خامســا : إنَّ اســتعمال لفظــة (أّنــى) في هــذا 
الموضــع  ـ  في  تقديــر  الباحــث  ـ  فيــه  إشــارة 
غي ــر ظاه ــرة ال ــى ل ــزوم احت ــرام الاختص ــاص 
العلمــي  0
بمعنـى أنَّ انصـراف دلالـة (أّنـى) للزمـان مثـا ً
ُيس ــتثنى من ــُه زم ــان الحيــض ، أي عــدم ج ــواز 
مقاربـة المـرأة في وقـت الحيـض إسـتنادًا علـى 
قول ــه تعال ــى ((َيْس ــأُلوَنَك َع ــن الَمِحي ــِض ُق ــْل 
ُهــَو أَذًى َفــا َتقَربــوا النّســاَء في الَمحيــض)) 
، وهــذا الاســتثناء يحــددُه اختصــاص علــم 
التفســير أو علــم الفقــه أو بلغــة أدق ( عالِــم 
التفســير أو عالِــم الفقــه) 0
أمـا دلالـة (أّنـى) للحـال والمـكان فهـي ليسـت 
مـن اختصاصهمـا ، بـل لاُبـدَّ مـن الرجـوع الـى 
علـم الطـب 
والاجتماع وعلم النفس 0
فالطبيـُب وعالِـم الاجتمـاع وعالِـم النفـس هـو 
َم ــْن ُيح ــدد الأث ــر الس ــلبي له ــذه المقارب ــة م ــن 
عدمــِه ، ويلــزم مــن المجتهــد الأخــذ بذلــك 
ال ــرأي وبن ــاء الحك ــم الش ــرعي في ضوئ ــِه 0
وليــس في ذلــك غضاضــٌة أو منقصــة ، كيــَف 
وأنَّ الأخبــار تدلنــا أنَّ النبــيَّ الأكــرم (صّلــى 
الله ُعليـِه وآلـِه وسـلم) مـع رجحانـه وحكمتـه 
ومكانتــه كان يحتــرم  آراء  الصحابــة ويأخــذ 
برأيهــم وقــد أخــذ بــرأي الصحابــي ســلمان 
الفارســي إْذ أشــار بحفــر الخنــدق في معركــة 
الأحـزاب (86) 0 وأنَّ الامـام أميـر المؤمنيـن 
علــي ب ــن أبــي طالــب ( علي ــه الســام) مــع مــا 
ه ــو علي ــه م ــن س ــعة العل ــم ورجح ــان التدبي ــر 
كان قـد استشـار عقيـا ًأخـاه بمعرفـة أنسـاب 
العـرب في حادثـة اختيـار أم البنيـن فاطمـة بنـت 
حــزام الكابّيــة بوصفهــا زوجــًة لــُه ( عليــه 
الســام)(96) 0
م ــن هن ــا كان لزام ــا عل ــى الباح ــِث أْن يرج ــَع 
الـى علـم الطـب وبيـان رأيـه في مقاربـة المـرأة 
مــن  الدّبــر  لُيبنــى  عندئــٍذ  الحكــم  الشــرعي 
علـى ذلـك الأسـاس اسـتنادًا علـى ان الشـريعة 
الاس ــامية لا تح ــرم حرام ــا إلا ّإذا بن ــي علي ــه 
ض ــرٌر أو مفس ــدة 0
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 رأي علماء الطب في مقاربة الّدبر
  ممــا لا َشــكَّ فيــه أنَّ الشــريعَة الاســاميَة لا 
ُتح ــرِّ َم حرام ــا إلا ّإذا ُبن ــي عل ــى ذل ــك الح ــرام 
مفســدة  أو  مضــّرة  للعبــاد  ،  والمفســدُة  أو 
المضـّرة أو الأثـر السـلبي في موضوعـة مقاربـة 
المــرأة مــن الّدب ــر ينحصــر بالجانــب الصّحــي 
والنفســي والاجتماعــي 0
وعلــى  الرغــم  مــن  أنَّ  موضوعــة  مقاربــة 
الزوج ــة م ــن الدُب ــر ق ــْد عولج ــت م ــن بع ــض 
الباحثيــن  والمتخصصيــن  الاســاميين(07) 
، إلاَّ أننــي لــم أجــد مــن بينهــم َمــْن تعــّرض 
لهــذه الجوانــب بــل لعلهــم اكتفــوا بدراســة 
الموض ــوع م ــن الزاوي ــة الش ــرعية وحس ــب 0
لذلـك كّلـه وجـدُت مـن الضـرورة أن أعـرض 
لبيـان رأي الطـب وعلـم النفـس في ذلـك ، وفي 
ضوئ ــه فقــد جهــد الباحــُث في اســتقراء وتتب ــع 
آراء  ذوي  الاختصــاص  الطبــي  والنفســي 
ولعلنـا نجـد جوابـا لـُه مـن خـال هـذه الآراء: 
ق ــال د . فايب ــر بيب ــي وه ــو طبي ــب إختصاص ــي 
الجهــاز  الهضمــي والكبــد في  لبنــان  :  إتيــان 
الم ــرأَة في دبره ــا يس ــبب ارتخ ــاء في عض ــات 
الدب ــر ، وتوســيعا ل ــُه ، وهــو يــؤدي الــى عــدم 
التحكــم  الكامــل  بهــذا  المــكان ممــا يصــل 
ال ــى خ ــروج الب ــراز بص ــورة لا إرادي ــة ،فض ــا ً
ع ــن الام ــراض الت ــي ُتصي ــب الطرفي ــن ، وم ــع 
كثــرة  الممارســة تدخــل  بعــض  الحيوانــات 
المنويـة الـى مجـرى دم المـرأة ، وهـذه بالطبـع 
أجســاٌم غريبــة فتحاربهــا الأجســام الُمضــاّدة 
داخـل الـّدم إذا حصـل جمـاع صحيـح وقـذَف 
الرج ــل في ف ــرج زوجت ــه 
تعرفـت الاجسـام المضـادة علـى هـذا الجسـم 
( ال ــذي س ــبق محاربت ــه) فتق ــوم بقتل ــه وتنش ــأ 
كذلـك أمـراض عديـدة مثـل الايـدز ، وأيضـا 
نق ــل جراثي ــم الامع ــاء بواس ــطة القضي ــب ال ــى 
المهب ــل وح ــدوث التهاب ــات (17) 
وفي معـرض سـؤال ُوجِّ ـَه الـى د . معتـز عاشـور 
( إختصـاص تحاليـل مختبريـة ) أجـاب : 
الســؤال : هــل النــكاح مــن الّدُبــر لأّول مــّرة 
بيـن إمـرأٍة وزوجهـا يمكـن أْن لا يترتـب عليـِه 
أّي ضــرر جســماني ؟ 0
الجــواب : إنَّ النــكاح مــن الّدُبــر لــُه أضــراٌر 
جســيمة ، ومــن أهمهــا يكــون علــى المــرأة 
حي ــث ان ــه يعم ــل عل ــى ارتخ ــاء العض ــات في 
الّدب ــر ، وبذلــك تفقــد قدرتهــا علــى الامســاك 
بنفسـها عنـد الاخـراج ، وعلـى الرجـل يعمـل 
علـى حـدوث التهابـات في القضيـب حيـث أن 
في الب ــراز بكتري ــا تعتب ــر مرضّي ــة عن ــد تع ــّرض 
المســتقيم لهــا (27) 0
لكــنَّ د . عبــد العزيــز اللبــدي مــن الأردن ، 
اختصاصـي جراحـة عاّمـة أجـاب علـى سـؤاٍل 
مش ــابه لذل ــك بالق ــول : 
الســؤال : هــل معاشــرة الــزوج زوجتــه مــن 
الدّبــر  لمــّرة  واحــدٍة  فقــط  ،  وعــن  طريــق 
الغلـط ولفتـرٍة قصيـرٍة جـدًا يسـبب أي أضـرار 
للزوجــة  ؟  0
الجــواب : الغالــب أنــُه لا يســبب شــيئا ، لا 
داعــي للقلــق (37)
لكنّ ــا نجــد د . اللبــدي نفســُه قــد أجــاب علــى 
امــرأٍة ســائلٍة بالجــواب الآت ــي : 
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الســؤال : أنــا امــرأة متزوجــة تعــّودُت علــى 
ممارســة  الجنــس  الشــرجي  بعــد  الــولادة 
،  وأشــعر  بُمتعــٍة  أكثــر  في  النشــوة  الجنســية 
بممارســة  الجنــس  الشــرجي  مــن  الجنــس 
العـادي 0 منـُذ أربـع سـنوات أمـارس النشـاط 
الجنســي الشــرجي مــع مراعــاة النظافــة قبــل 
الجنـس واسـتخدام المزلقـات بـدون مشـاكل 
خـال الجمـاع الجنسـي ، ولكـن منـُذ شـهرين 
ب ــدأت تخــرج أثن ــاء وبعــد الاتصــال الجنســي 
غــازات كثيــرة تســبب لــي إحراجــا وتؤثــر 
عل ــى الحي ــاة الزوجي ــة والعاق ــة الجنســية مــع 
زوجــي  أثنــاء  عمليــة  الايــاج  وبخاصــة  في 
وض ــع الس ــجود ، فه ــل هن ــاك ح ــلُّ لمنعه ــا ، 
وهـل ُيسـبب السـلوك الجنسـي الشـرجي عنـد 
المــرأة أمــراض القولــون والمســتقيم ؟ 0
الجــواب  :  ممارســة  الجنــس  الشــرجي  قــْد 
ُيســبب ارتخــاء في المســتقيم بعــد فتــرٍة مــن 
الحيـاة الجنسـية ، ولكـن قـد تكـون المشـكلة 
في الغــازات الت ــي تؤث ــر عل ــى الحي ــاة الزوجي ــة 
ه ــي ن ــوع الغ ــذاء ال ــذي تتناولين ــه 0
ابتعـدي عّمـا ُيسـبب الغـازات مثـل البقوليـات 
ومنتجـات الألبـان وغيرهـا ممـا تعرفينـُه أكثـر 
لتحسـين  العاقـة الزوجّيـة (47) 0
وبتحليــل  مــا  جــاء  في  تصريحــات  الأطّبــاء 
الاختصاصييــن وأجوبتهــم نلحــظ وجــود أثــر 
سـلبي علـى المسـتوى الصّحـي الفسـيولوجي 
علــى  الطرفيــن  الرجــل  والمــرأة  ،  ونشــوء 
أمــراض بســبب مقاربــة الّدبــر 
لك ــنَّ الج ــواب الأخي ــر عل ــى الس ــائلة يوض ــح 
أنَّ بعــض النســاء لا تتأثــر ســلبا نتيجــة هــذه 
المقاربــة  ولا  ســيما  إذا  مــا  اتُّخــذت  بعــض 
الإجــراءات  الاحترازيــة  كالحــرص  علــى 
جانــب  النظافــة 0 
وبعــد بي ــان م ــا تقــّدم مــن الكشــف عــن دلال ــة 
لفظـة (أّنـى) في اللغـة والاصطـاح والمنظـور 
القـرآني وتثبيـت مسـاهمتها بصـورٍة أساسـية في 
الكشـف عـن مـراد الحكـم الشـرعي وايضـاح 
آراء  العلمــاء  والفقهــاء  في  حكــم  مقاربــة 
الزوجــة  مــن  الدّبــر  وتحليــل  هــذه  الادّلــة 
ومناقش ــتها والاش ــارة ال ــى آراء علم ــاء الط ــب 
وذوي  الاختصــاص  الفســلجي  والنفســي  في 
الموضــوع  0 
فــإّن  الباحــث  لا  يميــل  الــى  رأي  القائليــن 
بالاباحــة  المطلقــة  لأنَّ  ذلــك  قــد  ُيســهم  في 
تربيــة  المجتمــع  الانســاني  تربيــة  تتناقــض 
والفط ــرة الطبيعي ــة وال ــذوق الس ــليم ، ويدع ــو 
ال ــى تفــكك العاقــات الاجتماعي ــة والأســرّية 
فضــا ًعــن احتمــال التســبب في الكثيــر مــن 
الأمــراض  العضوّيــة  ولا  ســيما  مــع  عــدم 
الالتفــات الــى الاجــراءات الاحترازيــة التــي 
تقلــل منهــا 0
وفي ذات الوقــت لا يميــل الباحــث الــى رأي 
القائليــن  بالحرمــة  المطلقــة  لعــدم   ثبــوت 
دليــل  الحرمــة  بالشــرع  والعقــل  ،  بــل  قــد 
يكـون في تلـك المقاربـة دفـع الأفسـد بالفاسـد 
ولأنَّ النفــس الانســانية قــد تتــوق الــى تلــك 
الممارسـة ولا سـيما مـع عـدم القطـع بحرمتهـا 
وإمكانيــة  دفــع  أضرارهــا  باتخــاذ  بعــض 
الاحتياطــات  المذكــورة  0
وعليــه فــإّن الباحــث يميــل الــى كــون هــذه 
المقاربــة مــن المكروهــات التــي لا يحبذهــا 
الشــرع  الحنيــف  ولا  يشــجع  عليهــا  لكنهــا 
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دون الحرم ــة عل ــى أي ــة حــال ، ولا ب ــد كذل ــك 
م ــن اح ــراز موافق ــة الم ــرأة كونه ــا المتض ــررة 
مـن تلـك الممارسـة ، وفي حـال موافقتهـا فـا 
بــأس حينئــٍذ 0
الخلاصة ونتائج البحث 
هـذه الدراسـُة ـ علـى تواضعهـا ـ هـي خاصـٌة 
لمصـادَر عـدة اّطلـَع عليهـا الباحـث في مجـال 
الفقـه والتفسـير واللغـة ، فضـا ًعـن المصـادر 
الطبّي ــة ، وق ــد أنضج ــت عن ــدي م ــع م ــا ل ــديَّ 
مـن رؤيـة شـخصية قناعـًة بـأنَّ ديننـا الاسـامي 
الحنيـف هـو ديـُن الفطـرة الانسـانية السـليمة ، 
وفي ذات الوق ــت ه ــو دي ــٌن ح ــدودٌي لا َح ــّدٌي 
وهــذه  الَمّيــزُة  الأساســية  هــي  التــي  منحتــه 
الق ــدرة الهائل ــة عل ــى إمكانّي ــة مس ــايرة الحي ــاة 
البش ــرية 0 
ُثـمَّ أننـي خلصـُت الـى بعـض النتائـج ، أعرض 
لأهّمها  : 
1 0 هنالــك حال ــة إتفــاق وتطابــق بيــن الرؤيــة 
القرآنيـة والبحـث اللغـوي فيمـا يخص شـمول 
دلالــة  (أّنــى)  لمفاهيــم  الزمــان  والمــكان 
والحــال  ،  ويبقــى  الســياق  هــو  الحاكــم  في 
تحديــد أيِّهــا 0
2 0 قـد تأتـي الأداة (أّنـى) في سـياق القـرآن أو 
اللغـة وتشـير الـى أكثـر مـن دلالـة 0
3 0 إنَّ الديــن الاســامي الحنيــف وبوصفــه 
دينــا خاتمــا لخطــاب  الســماء  قــادٌر علــى 
مســايرة  الحيــاة  الانســانية  مهمــا  تقدمــت 
الحضــارات  وتطــورت  وســائل  العلــم 
والمعرفــة  0
4 0 إن هـذا الديـن الحنيـف يدعـو الـى احتـرام 
الاختصاصــات الانســانية والعلميــة ، وُيعنــى 
بضــرورة  عــودة  علمــاء  الديــن  الــى  ســائر 
العلمـاء في الاختصاصـات الانسـانية والعلميـة 
الأخـرى واعتمـاد آرائهـم واحترامهـا والأخـذ 
بهــا 0
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1 0 لسان العرب ، ابن منظور ، 51/834 0
2 0 أقرب الموارد ، الشرتوني ، 1/77 0
3 0 ينظـر : المعجـم الوسـيط ، د . نّصـار سـيد 
أحمـد وآخـرون ، 1/07 0
4 0 الكتاب ، سيبويه ، 1/605 0
5 0 الكوكب الُدّري ، الأسنوي ، ص123 0
6 0 آل عمران : 73 0
7  0 جامــع  الــدروس  العربّيــة  ،  الغايينــي ، 
ص211  0
8 0 مريم : 8 0
9 0 آل عمران : 73 0
01 0 في النحــو العربــي : نقــٌد وتوجيــه ، د 0 
مهــدي المخزومــي ، ص692 0
11 0 آل عمران : 73 0
21 0 آل عمران : 561 0
31 0 البقرة : 952 0
41 0 آل عمران : 04 0
51 0 معــاني النحــو : د 0 فاضــل الســامرائي ، 
3 / 812 0
61 0 الدخان : 31 ـ 41 0
71 0 معــاني النــحو : د 0 فاضــل الســامرائي ، 
3/ 812 0
81  0  المعجــم  المفهــرس  لألفــاظ  القــرآن 
الكريـم ، محمـد فـؤاد عبد الباقـي ، ص0132
91 0 ينظـر : صحيـح مسـلم ، الامـام مسـلم ، 
ص125 ، مجمـع البيـان ، الطبرسـي ، 2/88 
، التفس ــير الكبي ــر ، ال ــرازي ، 5/17 ، التبي ــان 
، الطوسـي ، 2/322 ، تفسـير القـرآن العظيـم 
، ابــن كثيــر ، 1/962 ، تفســير البيضــاوي ، 
البيضــاوي ، 1/015 0
02 0 آل عمران : 73 0
12 0 التبيان ، الطوسي  ، 2/322 0
22 0 مجمع البيان ، الطبرسي ، 2/98 0
32  0 تفســير القــرآن العظيــم ، ابــن كثيــر ، 
1/762  0
42  0  تفســير  البيضــاوي  ،  البيضــاوي  ، 
1/015  0
52  0  التفســير  الكبيــر  ،  الفخــر  الــرازي  ، 
5/17  0
62 0 التفسـير الكاشـف ، محمـد جـواد مغنيـة 
، 1/733 0
72  0  مواهــب  الرحمــن  ،  الســبزواري  ، 
3/523  0
82 0 فروع الكافي ، الكليني ، 1/778 0
92 0 م ، ن 0
03  0  كنــز  العرفــان  ،  المقــداد  الســيوري  ، 
2/822  0
13 0 تفسير الطبري ، الطبري ، 4/044 0
23 0 أحكام القرآن ، الجصاص ، 2/93 0
33 0 سنن البيهقي ، البيهقي ، 7/691 0
43 0 الُمغني ، ابن قدامة ، 8/131 0
53 0 تفسير القرطبي ، القرطبي ، 3/39 0
63 0 هود : 87 0
73 0 الشعراء : 561 0
83 0 المؤمنون : 6 0
93 0 آل عمران : 73 0
04 0 آل عمران : 83 0
14 0 مريم : 8 0
24 0 ينظـر : الُكّلّيـات ، أبـو البقـاء الحسـيني 
،  1/823  0  معــاني  النحــو  ،  د  0  فاضــل 
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الســامرائي  ،  3/812  0
34 : البقرة : 222 0
44  0  الشــاعر  هــو  :  أبــو  العبــاس  محمــد 
ب ــن يزي ــد المب ــرد ( 012هــ ـ 682هــ) ، أح ــد 
العلمــاء الجهابــذة في علــوم الباغــة والنحــو 
والنقــد 0
54  0  البيــت  لثعلــب  ،  وهــو  أبــو  العبــاس 
أحمـد بـن يحيـى بـن زيـد بـن سـيار النحـوي 
الشـيباني ( 002هــ ـ 192هــ) ، إمـام الكوفييـن 
في عهـده ، وثالـث ثاثـة قامـت علـى أعمالهـم 
مدرس ــة الكوف ــة النحوي ــة 0
64 0 هود : 87 0
74 0 الشعراء : 561 0
84 0 فقه الصادق ، محمد الروحاني ،
94 0أحكام القرآن ، الشافعي ، 1/491 0
05 0أحــكام القــرآن ، الجصــاص ، 2/93 ـ 
04  0
15 0 الُمغني ، ابن قدامة ، 8/131 0
25 0 إرشاد السالك ، البغدادي ، 1/59 0
35 0 ُينظـر : مفاتيـح الغيـب ، الفخـر الـّرازي 
، 3/503 0
45 0 البقرة : 222 0
55 0 البقرة : 222 0
65  0  ينظــر  :  الكشــاف  ،  الزمخشــري  ، 
1/691 ، تفسـير القـرآن العظيـم ، ابـن كثيـر ، 
1/885 ، معالـم التنزيـل ، البغـوي ، 1/952 
، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، الطبــري ، 
4/373 ، مـدارك التنزيـل وحقائـق التأويـل ، 
النس ــفي ، 1/211 ، فت ــح القدي ــر ، الش ــوكاني 
،  1/203  0
75 0 سنن الترمذي ، الترمذي ، 2/613 0
85 0 كنز العرفان ، السيوري ، 2/822 0
95 0 م ، ن 0
06  0  ينظــر: مفتــاح  الوصــول  ،  البهادلــي ، 
1/36  0
16 0 الاسراء : 83 0
26 0 الخاف ، الطوسي ، 4/633 0
36 0 السـرائر ، ابـن ادريـس الحلي ، 2/606 
0
46  0  اللمعــة  الدمشــقية  ،  الحــر  العاملــي  ، 
1/061  0
56  0  ينظــر  :  موقــع  شــبكة  هجــر  الثقافيــة 
،  أجوبــة  العلمــاء  المذكوريــن  علــى 
الاســتفتاءات  الخاصــة  بالجمــاع  0
66 0 الوس ــائل ، الح ــر العامل ــي ، 44/ 201 
0
76 0 فقه الصادق ، الروحاني ، 71/75 0
86 0 تاريخ الطبري ، الطبري ، 2/243 0
96 0 ُينظــر : عمــدة  الطالــب ، ابــن عنبــة ، 
ص753  0
07 0 ُينظ ــر عل ــى س ــبيل الف ــرض كت ــاب م ــن 
فق ــه الجن ــس ، احم ــد الوائل ــي 0 
17 0 moc . ibbitla . WWW   
27 0 moc . ibbitla . WWW   
37 0 moc . ibbitla . WWW   
47 0 moc . ibbitla . WWW   
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خير ما ُيبتدأ به القرآن الكريم 0
1 0 أحـكام القـرآن ، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي 
الجّصــاص ، دار احي ــاء الت ــراث العرب ــي ، ت ــح 
: محمــد الصــادق قمحــاوي ، بي ــروت ـ لبن ــان 
، 5041 هــ 0
2  0  أحــكام  القــرآن  ،  أبــو  عبــدالله  محمــد 
ب ــن ادري ــس الش ــافعي ، ت ــح : عبدالغن ــي عب ــد 
الخالــق  ،  دار  الكتــب  العلميــة  ،  بيــروت  ، 
0041  هــ  0
3 0 ارشـاد السـالك الـى اشـرف المسـالك في 
فق ــه الام ــام مال ــك ، عبدالرحم ــن محم ــد ب ــن 
عســكر  البغــدادي المالكــي (ت : 237 هــ) 
، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي واولاده ـ 
مص ــر 0
4 0 أقـرب المـوارد في ُفصح العربية والشـوارد 
، سـعيد الخـوري الشـرتوني (ت : 3191 م) ، 
دار الاسـوة للطباعـة والنشـر والتوزيـع ـ ايـران 
0
5 0 تاري ــخ الطب ــري ، تاري ــخ الأمــم والملــوك 
،  أبــو  جعفــر  محمــد  بــن  جريــر  الطبــري 
(ت:013 هــ) ، دار احي ــاء الت ــراث العرب ــي ، 
بيـروت ـ لبنـان ، ط1 ، 9241 هــ ـ 8002 م 0
6  0  التبيــان في تفســير  القــرآن  ،  أبــو جعفــر 
محمـد بـن الحسـن الطوسـي (ت : 064 هــ) 
، تحقيــق وتصحيــح : أحمــد حبيــب قصيــر 
العاملــي ، دار احيــاء التــراث العربــي 0
7 0 تفسـير البيضـاوي الُمّسـمى أنـوار التنزيـل 
وأسـرار التأويـل ، عبـدالله بـن عمـر الشـيرازي 
البيضــاوي ( ت: 197 هــ) ، ت ــح : عبدالقــادر 
عرفــات  ،  اشــراف  :  مكتــب  البحــوث 
والدراســات ، دار الفكــر للطباعــة والتوزي ــع ، 
5241 هــ ـ 5002 م 0
8  0  تفســير  القــرآن  العظيــم  ،  أبــو  الفــداء 
اسـماعيل بـن كثيـر القريشـي ( ت : 477 هــ) 
، ت ــح : س ــامي ب ــن محم ــد س ــامة ، دار طيب ــة 
للنشــر والتوزيــع ، ط2 ، 0241 هــ 0
9 0 التفســير الكاشــف ، محمــد جــواد مغني ــة 
، دار الكتــاب الاســامي ، 6241 هــ ـ 5002 
م 0
01 0 جامــع البيــان في تأويــل القــرآن ، أبــو 
جعفــر  محمــد  بــن  جريــر  الطبــري  (  ت  : 
013 هــ) ، ت ــح : أحم ــد محم ــد ش ــاكر ، ط1 
، مؤسســة الرســالة ، 0241 هــ ـ 0002 م 0
11  0  جامــع  الــدروس  العربيــة  ،  مصطفــى 
الغايينـي ، تـح : أحمـد جهـاد ، راجعـه وقـّدم 
ل ــه : د . محمــد عل ــي أب ــو الحســن ، ط1 ، دار 
الغ ــد الجدي ــد ، 8241 هــ ـ 7002 م 0
21 0 الجامــع لأحــكام الق ــرآن ،  أب ــو عب ــدالله 
محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي ( ت: 
176 هــ) ، تـح : هشـام سـمير البخـاري ، دار 
عالــم الكتــب ـ الريــاض ، المملكــة العربيــة 
الس ــعودية ، 3241 هــ ـ 3002 م 0
31  0  الخــاف  ،  أبــو  جعفــر  محمــد  بــن 
الحســن الطوســي ( ت : 064 هــ) ، مؤسســة 
النشـر الاسـامي ، التابعـة لجماعة المدرسـين 
ـ ق ــم 0
41 0 السـرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوي ، أبـو 
جعفـر محمـد بـن منصـور بـن ادريـس الحّلـي 
(  ت  :  895  هــ)  ،  مطبعــة  مؤسســة  النشــر 
الاس ــامي ، ط2 ، 0141 هــ 0
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51 0 الس ــنن الكب ــرى ، أب ــو بك ــر أحم ــد ب ــن 
الحس ــين البيهق ــي ، مجل ــس دائ ــرة المع ــارف 
النظامي ــة الكائن ــة في الهن ــد ببل ــدة حي ــدر آب ــاد ، 
ط1 ، 4431 هــ 0
61 0 ســنن الترمــذي ، الحافــظ محمــد بــن 
عيسـى بـن سـورة الترمـذي ( ت : 972 هــ) ، 
تأليـف : محمـد ناصـر الديـن الألبـاني ، مكتبـة 
المع ــارف للنش ــر والتوزي ــع ـ الري ــاض ، ط1 ، 
0241 هــ ـ 0002 م 0
71 0 صحيــح مســلم ، أبــو الحســين مســلم 
بــن الحّجــاج بــن مســلم النيســابوري ( ت : 
162 هــ) ، دار صــادر ـ بيــروت 0
81  0  عمــدة  الطالــب  في  أنســاب  آل  أبــي 
طالــب  ،  جمــال  الديــن  أحمــد  بــن  علــي 
الحسـيني المعـروف بابـن عنبـة (ت:828 هــ) 
، عنـى بتصحيحـه : محمـد حسـن الطالقـاني ، 
المطبعـة الحيدريـة ـ النجـف ، ط2 ، 0831 هــ 
ـ  1691  م  0
91  0  فتــح  القديــر  ، محمــد  بــن علــي  بــن 
محمــد الشــوكاني اليمنــي ( ت : 0521 هــ) ، 
دار الكلـم الطيـب ، دمشـق ، ط1 ، 4141 هـ 0
02 0 ف ــروع ال ــكافي ، أب ــو جعف ــر محم ــد ب ــن 
يعق ــوب الكلين ــي ( ت : 823 هــ) ، مؤسس ــة 
الأعلمـي للمطبوعـات ، بيـروت ـ لبنـان ، ط1 
، 6241 هــ ـ 5002 م 0
12 0 فقـه الصـادق ، محمـد صـادق الروحـاني 
، مؤسســة دار الكتــاب ، قــم المقدســة ، ط3 ، 
2141 هـ 0
22  0  في  النحــو  العربــي  نقــٌد  وتوجيــه  ،  د. 
مهــدي  المخزومــي  ،  دار  الشــؤون  الثقافيــة 
العامــة  ـ  بغــداد  ،  ط2  ،  5002  م  0
32 0 الكت ــاب ، عم ــرو ب ــن عثم ــان ب ــن قنب ــر 
الملقـب سـيبويه ( ت : 081 هــ) ، تـح : عبـد 
الســام محمــد هــارون ، مكتبــة الخانجــي ـ 
القاهــرة ، ط3 ، 8041 هــ ـ 8891 م 0
42 0 الكّش ــاف ع ــن حقائ ــق التأوي ــل وعي ــون 
الأقاويــل  في  وجــوه  التأويــل  ،  أبــو  القاســم 
محمــود  بــن  عمــر  الزمخشــري  ،  تــح  : 
عبدالــرزاق  المهــدي  ،  دار  احيــاء  التــراث 
العربــي  ـ  بيــروت  0
52 0 الكلّيـات ، أبـو البقـاء الكفوي الحسـيني 
، ت ــح : عدن ــان دروي ــش ومحم ــد المص ــري ، 
مؤسس ــة الرس ــالة ـ بي ــروت ، ط2 ، 9141 هــ 
ـ 8991 م 0
62 0 كنــز العرفــان في فقــه القــرآن ، جمــال 
الديــن المقــداد بــن عبــدالله الســيوري ( ت : 
628 هــ) ، المكتبـة الرضوية ـ طهران ، أشـرف 
عل ــى تصحيح ــه : محم ــد باق ــر البهب ــودي 0
72  0  الكوكــب  الــّدرّي  في  كيفيــة  تخريــج 
الفــروع  الفقهيــة  علــى  المســائل  النحويــة  ، 
جمــال  الديــن  أبــو  محمــد  عبدالرحيــم  بــن 
الحس ــن الأس ــنوي ( ت : 277 هــ) ، تحقي ــق 
وتقديـم : عبدالـرزاق عبدالرحمـن السـعدي ، 
دار الأنب ــار للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، ط2 ، 
2341 هــ ـ 1102 م 0
82 0 لسـان العـرب ، جمـال الديـن بـن مكـرم 
بــن  منظــور  (  ت  :  117  هــ)  ،  دار  الكتــب 
العلميــة ـ بيــروت ، 4241 هــ 0
92  0  اللمعــة  الدمشــقية  ،  الشــهيد  الأّول  : 
محم ــد ب ــن مّك ــي العامل ــي ( ت : 687 هــ) ، 
مطبعــة القــدس ـ قــم ، ط1 ، 1141 هــ 0
03 0 مجم ــع البي ــان في تفس ــير الق ــرآن ، عل ــي 
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ب ــن الحس ــن الطوس ــي ( ت : 845 هــ) ، ت ــح 
:  لجنــة  مــن  العلمــاء  ،  مؤسســة  الأعلمــي 
للمطبوعــات  ،  بيــروت ، 5141 هــ 0
13  0  مــدارك  التنزيــل  وحقائــق  التأويــل  ، 
أب ــو الب ــركات عب ــدالله ب ــن أحمــد ب ــن محمــود 
النسـفي ( ت : 017 هــ) ، تـح : يوسـف علـي 
بديـوي ، راجعـه وقـدم لـه : محـي الديـن ديـب 
مس ــتو 0 دار الكل ــم الطّي ــب ـ  بي ــروت ، ط1 ، 
9141 هــ ـ 8991 م 0
23 0 معال ــم التنزي ــل ، الحس ــين ب ــن مس ــعود 
البغــوي ، تــح : محمــد عبــدالله النمــر ، دار 
طيبــة ، 9041 هــ ـ 9891 م 0
33  0  معــاني  النحــو  ،  د.  فاضــل  صالــح 
الســامرائي ، دار الســاطين ـ الأردن ، عمــان 
،  ط1  ،  1341  هــ  ـ  0102  م  0
43  0  المعجــم  المفهــرس  لألفــاظ  القــرآن 
الكريــم ، محمــد فــؤاد عبدالباقــي ، مراجعــة : 
محمـد سـعيد اللحـام ، دار المعرفـة ، بيـروت ـ 
لبن ــان ، ط5 ، 8241 هــ ـ 7002 م 0
53  0  المعجــم  الوســيط  ،  د.  نصــار  ســيد 
أحم ــد وآخ ــرون ، دار احي ــاء الت ــراث العرب ــي 
للطباعــة والنشــر والتوزي ــع ، ط1 ، 9241 هــ 
ـ  8002  م  0
63 0 الُمغنـي ، عبـدالله بـن قدامـة ( ت : 026 
هــ) ، دار الكت ــاب العرب ــي للنش ــر والتوزي ــع ـ 
بي ــروت 0
73  0  مفاتيــح  الغيــب  ،  فخــر  الديــن  ابــن 
العامــة ضيــاء  الديــن محمــد  الــرازي ( ت 
:  406  هــ)  ،  دار  الفكــر  للطباعــة  والنشــر 
والتوزيــع  ،  ط1  ،  1041  هــ  ـ  1891  م  0
83 0 مفتـاح الوصـول الـى علـم الاصـول ، د. 
أحمـد كاظـم البهادلـي ، دار المـؤرخ العربـي ، 
بيـروت ـ لبنـان ، ط1 ، 3241 هــ ـ 2002 م 0 
93 0  مـن فقـه الجنـس في قنواتـه المذهبيـة ، د 
. أحمــد الوائلــي ، مؤسســة النبــراس للطباعــة 
والنشـر والتوزيـع ، النجـف الأشـرف ـ العـراق 
0
04  0  مواهــب  الرحمــن  في  تفســير  القــرآن 
،  عبدالأعلــى  الســبزواري  ،  منشــورات  دار 
التفس ــير ، ق ــم ، ط5 ، 1341 هــ ـ 0102 م 0
14 0 موقع شبكة هجر الثقافية 0
24 0 moc . ibbitla . WWW     0
 .
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The Quran chapter is a coru-
ers  tone in legislative studies 
and research and interpretive 
.
These efforts are no more than 
two possibilities . the first is to 
contion the text of the Koran 
a clear in dication it does not 
need further research  and 
investigation and the second 
comes the indication of the 
individual where ambiguous 
significance in terms of total 
or subscription or similar .
This probability carries a 
standard a ccumulation which 
would turn into a scientific a 
pproach calling for an attempt 
to reach a definition of  that 
significance in the context of 
the Quranic context and mod-
ern maathur and mental evi-
dence .
It was signed in the tern “ani” 
as a sacred word marked-
ly different in understanding 
scholars of  jurisprudence and 
interpretation led him to di-
verge their views on the legit-
imate ruling .
  The Quranic induction re-
fers to the receipt . this item is 
twenty eight times in the con-
text of the constituted a legiti-
mate provision except for one 
place in came in the context of 
verse “223” in surat al-Baqa-
rah .
This study is an attempt to 
trace single sign “ani” in the 
mentioned verse and its con-
tribution to buildhng legitimate 
governance and to extrapolate 
the views of scientists  and try 
to discuss these views and 
the evidence they gave and 
the modern document out to 
weight what we saw closer to 
acceptance











   ا
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ذجا ً
أنمو
ّن ) 
 ( أ
ي /
شرع
م ال
حك
ط ال
تنبا
 اس
على
ية 
قرآن
ة ال
فرد
ة الم
دلال
895
